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مقدمة المركز

ــن  ــى م ــتانتية أع ــة البُوتس ــدول ذات الأغلبي ــاه في ال ــتويات الرَّف ــكٌّ في أن مس ــاك ش ــس هن لي

ــاس؟ أم إلى  ــي بالأس ــر دين ــك إلى تأث ــود ذل ــل يع ــلمة. فه ــة المس ــدول ذات الأغلبي ــتوياته في ال مس

عوام��ل تاريخيـة� ومؤسس�ـية واقتصاديــة؟ منــذ أطروحــة فيــر الشــهيرة عــن »الرأســالية والأخــاق 

البُوتســتانتية«، افــرض العديــد مــن الباحثــن أنــه يمكــن تفســر فجــوة الرَّفــاه هــذه بتبَنِّــي مقاربــة 

دينية/اقتصاديــة بإجــراء هــذا الربــط المقــرح بــن البُوتســتانتية في صيغتهــا الكالفينيَّــة خاصــة، التــي 

ربطــت بــن الخــاص الأخُــروي والنجــاح الدنيــوي المــادي المبــاشر والرَّفــاه الاقتصــادي.

والدراســة التــي بــن أيدينــا تعتمــد مُقاربــة تاريخيــةً واقتصاديــةً تسُــلط الضــوء على نظــام الإدارة 

ــة  ــا البُوتســتانتية والدول ــن أوروب ــة، في كلٍّ م ــة المحلي ــاد في المؤسســات الاجتماعي ــذي س ــة ال المالي

ــة  ــةً بــن نمــط الإدارة المالي ــة. أي إنَّهــا تعقــد مقارن ــة مــا قبــل الحديث ــة المســلمة في المرحل العثماني

في كلٍّ مــن الأبرْشَِــية والوَقْــف كمِثاَلــن، وتفحــص طبيعــة التدابــر الاقتصاديــة التــي حكمــت حركــة 

المــال في كلٍّ مــن هاتــن المؤسســتين، وأثــر هــذه التدابــر في فعاليــة هــذه المؤسســات.

إن الهدف من ترجمة هذه الورقة أمران:

	1 ــرَ . ــة الســائدة الأث ــدة الديني ــذي يجعــل لمحتــوى العقي نقــد التفســر »الدينــي« الــرف، ال

ـب العوامــل  الأكــر في كفــاءة المؤسســات الاجتماعيــة وجودتهــا، ويعتمــد مُقاربــة تغلّـِ

الاقتصاديــة والتاريخيــة، وتشــمل إِرثْ إدارة المؤسســات الأهليــة في كلِّ منطقــة.

	2 ــت . ــاني التاريخــي وأعاق ــف العث ــام الوق ــي أحاطــت بنظ ــاه إلى الإشــكالات الت ــت الانتب لف

فعاليَّتــه القصــوى وأضعفــت مــن جودتــه المؤسســية، والاســتفادة مــن المقارنــة التاريخيــة مــع 

ــن مقــدار  نظــام الأبرْشَــية البُوتســتانتي لتعميــق فهمنــا للميكانزمــات التــي يُكــن أن تحُسِّ

الج�ـودة المؤسس�ـية في أيِّ مؤسس�ـة اجتماعي�ـة مس�ـتقلَّة ع�ـن الدول�ـة المركزي�ـة.
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نصُّ الترجمة

ــي  ــة –والت ــالي بجــودة المؤسســات الحكومي ــت الح ــاد في الوق ــب المعت ــن الترحي ــم م ــى الرغ ع

تعُــرَّف  في أغلــب الأحيــان مــن خــال مفاهيــم: ســيادة القانــون، والســيطرة عــى الفســاد، وفاعليــة 

ــة الإنســان)))،  الحكومــة، ونزاهــة الإدارة العامــة- بوصفهــا واحــدةً مــن أهــم شروط تحقيــق رفاهي

فــإن كيفيــة الوصــول إلى هــذه الجــودة يظــل ســؤالً عصيًّــا عــى الإجابــة إلى حــدٍّ كبــر، حتــى بعــد 

ــا  ــار إليه ــي يشُ ــل الت ــر العوام ــف. وأحــد أك ــن البحــث العلمــي المكُث ــن م ــن عقدي ــر م ــيِّ أك مُ

ــة الجــودة هــو الإرث التاريخــي للبُوتســتانتية))). ومــع  ــد التحقــق مــن وجــود مُؤسســات عالي عن

ــا مــن الميكانيزمــات الفعليــة -مثــل أخــاق العمــل  ذلــك، لطالمــا كان مــن الصعــب التحقــق إمْبِيقيًّ

ــن الجــودة المؤسســية  ــط ب ــي تدعــم هــذا الرب ــة- الت ــم غــر الهرمي ــة، والقي المقترحــة)))، والفرداني

ــتانتية))). والبُوتس

(1)  Daron Acemoglu, Francisco A. Gallego, and James A. Robinson, “Institutions, Human Capital, and Devel-

opment,” Annual Review of Economics (2014), 875–912; Pelle Ahlerup, Thushyanthan Baskaran, and Arne 

Bigsten, “Government Impartiality and Sustained Growth in Sub-Saharan Africa,” World Development, 83 

(July 2016), 54–69; Victor Menaldo, The Institutions Curse: Natural Resources, Politics and Development 

(New York: Cambridge University Press, 2016); John F. Helliwell and Haifang Huang, “How’s Your Gov-

ernment? International Evidence Linking Good Government and Well-Being,” British Journal of Political 

Science, 38 (October 2008), 595–619; John F. Helliwell, Haifang Huang, and Shun Wang, “The Social Foun-

dations of World Happiness,” in John F. Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs, eds., World Happiness 

Report (New York: Columbia University, Center for Sustainable Development 2017), 8–47; Bo Rothstein, 

The Quality of Government: Corruption, Social Trust and Inequality in Comparative Perspective (Chicago: 

The University of Chicago Press, 2011).

(2)  Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, “The Quality of Govern-

ment,” Journal of Law, Economics and Organization, 15 (March 1999), 222–79; Daniel Treisman, “The 

Causes of Corruption: A Cross-National Study,” Journal of Public Economics, 76 (June 2000), 399–459; 

Daniel Treisman, “What Have We Learned about the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-Na-

tional Empirical Research?” Annual Review of Political Science, 10 (June 2007), 211–44; Martin Paldam, 

“Corruption and Religion: Adding to the Economic Model,” Kyklos, 54 (May-August 2001), 383–414; Al´ı-

cia Adser´a, Carles Boix, and Mark Payne, “Are You Being Served? Political Accountability and Quality of 

Government,” The Journal of Law, Economics, and Organization, 19 (October 2003), 445–490.

)))  وهي »أخلاق العمل البوُتستانتية« المعروفة  في أطروحات ماكس فيبر. )المترجم(

(4)  Robert Hoffmann, “The Experimental Economics of Religion,” Journal of Economic Surveys, 27 (December 

2013), 813–45.



أوقافٌ وأبرشيَّات: الجودة المؤسسيَّة بين الإسلام والبروتسُتانتيَّة 6

مــن خــال المقابلــة بــن البُوتســتانتية والإســام -وهــو دينٌ مرتبــطٌ إمْبريقيًّــا بمؤسســات منخفضة 

الجــودة نســبيًّا)))- فإننــا نواصــل العمــل مــن داخــل المقاربــة ذاتهــا، والتــي ترُكــز عــى أثــر الديــن في 

الجــودة المؤسســية. ومــع ذلــك، فبــدلً مــن التركيــز عــى النصــوص المقدســة أو العقائــد أو الثقافــة 

بشــكل عــام، فــإن اســراتيجيتنَا البحثيــة ســوف تعمــل عــى »تتبــع الأمــوال«))) مــن خــال اســتخدام 

إطــار الاقتصــاد الســياسي لوصــف كيفيــة تطــور تدابــر مؤسســية معينــة اسْــتخُدمت لتمويــل الديــن 

عــر العصــور))).

ــات في الجــودة المؤسســية الموجــودة  ــة عــى أن الاختلاف ــا الأساســية في هــذه الورق تنُ تقــوم حُجَّ

عــى المســتوى الماكــرو بحســب المعايــر القياســية لا يمكــن تفســرها مــن خــال المقــولات العقائديــة 

ــل  ــية لتموي ــة المؤسس ــكُّل الأنظم ــة تش ــال كيفي ــن خ ــن م ــر، ولك ــن آخ ــتانتية أو لأيِّ دي للبُوتس

الممارســات الدينيــة. كــا تنهــض اســراتيجيتنُا عــى حقيقــة أساســية تــرى أن عمليــة تنظيــم الديــن 

ــن«  ــاء و«المراقب ــم الزع ــا، وتعلي ــادة وصيانته ــن للعب ــاء أماك ــب بن ــا؛ إذ يج ــةٌ غالبً ــةٌ مكلف عملي

الدينيــن وتوظيفهــم، وبنــاء مــدارس لتعليــم الديــن، وتوفــر إمــدادات لإعانــة الفقــراء)))، وغــر ذلــك.

ومــن خــال المقابلــة بــن عمليــات التمويــل البُوتســتانتي والممارســات الإســامية للتمويــل مــن 

ــع  ــب م ــا إلى جن ــف، جنبً ــام الوق ــال نظ ــن خ ــة م ــة والخيري ــات الديني ــفل))) للخدم ــى إلى أس أع

نظــام جبايــة الضرائــب لامركزيًّــا)1))، يكشــف تحليلنُــا الإمْبِيقــي عــن اختلافــات جوهريــة في عمليــات 

(5)  See for instance, La Porta et al., 1999 and Adser´a et al., 2003.
)))  اســراتيجية »تتبــع الأمــوال« to follow the money مأخــوذةٌ عــن الجهــود الاســتقصائية التــي قــام بهــا صحفيــون في صحيفــة 

واشــنطن بوســت، وأدت بالأخــرة إلى تفجــر فضيحــة ووترجيــت. وتعمــل تلــك الآليــة عــى الكشــف عــن الفســاد الســياسي مــن 

خــال تتبــع تحويــات الأمــوال بــن الأفــراد والأحــزاب. ويقصــد بهــا انتهــاج مقاربــة بحثيــة عــى المســتوى الميكــرو. )المترجــم(

Bo Rothstein and Rasmus Broms, “Governing Reli�  :ــة، انظــر ــز عــى الديمقراطي ــة شــبيهة مــع التركي )))   لمطالعــة مقارب

 gion: The Long-Term Effects of Sacred Financing,” Journal of Institutional Economics, 9 (December 2013),

.469–90

ــا، اضْطلَعــت المؤسســات الدينيــة بتلــك المهمــة، ســواء عــن طريــق الكنيســة في المســيحية، أو عــن طريــق بيــت المــال في  )))  تاريخيًّ

لــت الأبرْشَــيَّات المحليــة مســؤولية تمويــل  الإســام. وبموجــب »قانــون الفقــراء« الصــادر عــن البرلمــان الإنجليــزي عــام 1552م، تحمَّ

مكافحــة حالــة الفقــر المتفشــية، بحيــث يتــولى »مراقبــان« اثنــان مــن كلِّ أبرشــية مهمــة جمــع التبرعــات وتوزيعهــا عــى دائــرة 

فقــراء الأبرْشَــيَّة. )المترجــم(

)))    مقاربة من أعلى إلى أسفل Top-down تفيد التركيز على العوامل الكلية على المستوى الماكرو. )المترجم(

)1))  جبايــة الضرائــب Tax Farming )وهــي مشــتقة مــن اللفظــة اللاتينيــة القروســطية firma التــي تعنــي عقــدًا ثابتـًـا( هــو نظــام 

قديــم لتحصيــل الضرائــب ســاد في مراحــل الاقتصــاد الطبيعــي الســابق عــى الرأســالية في الــرق والغــرب، تقــوم فيــه الســلطة 

المركزيــة بتفويــض الحــق في تحصيــل الضرائــب إلى أفــراد معينــن مــن محصــي الضرائــب the farmers يــؤدون مبالــغ ثابتــة 

إلى خزانــة الدولــة عــى أن يعــاودوا جمعهــا مــن الوعــاء الضريبــي العــام أو المحــي ولــو بأضعــاف مضاعفــة )مثــل حالــة نظــام 
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التمويــل بــن اثنــن مــن الأديــان الرئيســة في العــالم. ونضــع أيدينــا -عــى وجــه التحديــد- عــى آليتــن 

ــان إلى  ــا- تفُضِي ــه جزئيًّ متكاملتــن أصيلتــن في الإصــاح البُوتســتانتي –أو عــى الأقــل ســابقتين علي

وجــود مؤسســات عاليــة الجــودة في النطــاق البُوتســتانتي. أولً: إرثٌْ مــن الشــفافية والمســاءلة ســاد 

ــة الحســابات  ــة )مراجع ــق للمراجع ــد عري ــن تقلي ــيَّات( مُســتمد م عــى المســتوى المحــي )الأبرْشَ

المالي�ـة وتدقيقه�ـا( auditing عــى المســتويين الأعــى والأدنى، ومُســتمد كذلــك مــن عمليــة الفصــل 

بــن المــال العــام والمــال الخــاص. ثانيًــا: تقليــد كفــاءة جمــع العوائــد الماليــة الحكوميــة، النابــع مــن 

تــراث مشــابه مــن جنــي الضرائــب واســعة النطــاق. في الواقــع، وُجــد أن كلًّ مــن المراجعــة وكفــاءة 

جمــع العوائــد الماليــة الحكوميــة يؤثــران تأثــراً إيجابيًّــا في الجــودة المؤسســية)1))، وكان لكليهــا دور 

راســخ في تنظيــم الكنيســة البُوتســتانتية منــذ نشــأتها في القــرن الســادس عــر. وتهدف النتائــج التي 

توصلنــا إليهــا إلى نقــد السرديــات الجوهرانيــة التــي تربــط ســببيًّا بــن جــودة الأداء المؤســي وبــن 

بعــض الأديــان دون غيرهــا، مــع التأكيــد عــى أهميــة عــدم اســتبعاد التأثــر المحتمــل للممارســات 

الدينيــة إجــلًا.

الدين والمؤسسات

إن توظيــف الديــن والــراث الدينــي مــن أجــل توضيــح الاختلافــات المؤسســية في جميــع أنحــاء 

ــلَ هــذا الأمــر بدرجــة كبــرة حتــى الآن عــن  ــا، فقــد عُلِّ العــالم ليــس أمــراً جديــدًا. وكــا أشرنــا آنفً

طريــق ربطــه بالمحتــوى العقائــدي والثقافــات المعُينــة التــي يخلقهــا، خاصة الربــط بين البُوتســتانتية 

وتحقيــق النتائــج الإيجابيــة. والمثــال الكلاســيكي في هــذا البــاب هــو نظريــة ماكــس فيــر عــن أهميــة 

الأخــاق البُوتســتانتية المتفــردة في العمــل والادخــار في تطويــر رأســالية الســوق، ومــن ثــم )بشــكل 

غــر مبــاشر عــى الأقــل( تعظيــم الــروة. بالإضافــة إلى ذلــك، أشــار آخــرون إلى تشــجيع البُوتســتانتية 

الالتزام في الدولة العثمانية، الذي سنتحدث عنه لاحقًا(. لمطالعة قراءة نقدية لهذا النظام، انظر:

https://bit.ly/3wKVXvw. )ا)المترجم

(11)  Maria Gustavson and Aksel Sundstr¨om, “Organizing the Audit Society: Does Good Auditing Generate 

Less Public Sector Corruption?,” Administration & Society, 50 (November 2018), 1508–32; Deborah Br¨au-

tigam, Odd-Helge Fjeldstad, and Mick Moore, Taxation and State-Building in Developing Countries (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2008); Wilson Prichard and David K. Leonard, “Does Reliance on Tax 

Revenue Build State Capacity in Sub-Saharan Africa?,” International Review of Administrative Sciences, 76 

(December 2010), 653–75.

=
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للفردانيــة عــى حســاب النمــط الجمعــي الأسري Familism والســلوك المعيــاري المرتبــط بــه)1))، كــا 

يعُتقــد أن الطبيعــة غــر الهيراركيــة للإيمــان البروتســتانتي تعــزز الثقــة بــن النــاس)1)).

ــدة  ــر للعقي ــناد دور كب ــن إس ــة ع ــر الناجم ــرة المخاط ــة الأخ ــرت الآون ــد أظه ــك، فق ــع ذل وم

ــر  ــر أك ــذا الأم ــون ه ــل أن يك ــن المحتم ــية. وم ــة والسياس ــر الاجتماعي ــر الظواه ــة في تفس الديني

ــان  ــر »أندري ــال، يش ــبيل المث ــى س ــة. فع ــول الديمقراطي ــة ح ــات الجاري ــة المناقش ــا في حال وضوحً

كاراتنيــى« إلى أنــه في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، يمكــن للمــرء أن يقــدم حجاجًــا إمْبِيقيًّــا 

ــا غــر متوافقتــن بطبيعتيهــا  مقبــولً مفــاده أن كلًّ مــن الكنيســة الأرثوذكســية والكاثوليكيــة كانت

مــع الديمقراطيــة)1))، بينــا كان مــن الممكــن أن يسُــاق الحجــاج ذاتــه بحــق الكونفوشيوســية قبــل 

ــا  ــك، وفي ــة إلى ذل ــوان. بالإضاف ــة وتاي ــا الجنوبي ــهدتها كوري ــي ش ــة الت ــة الناجح مَقْرطَ ــة الدَّ عملي

ــاب  ــه بغي ــري ربط ــوم ويج ــش الي ــا ينُاق ــادة م ــذي ع ــس ال ــن الرئي ــو الدي ــام -وه ــق بالإس يتعل

الديمقراطي�ـة- يج�ـادل »ه�ـكلاي«  Haklai ضــد الفكــرة القائلــة بوجــود موقــف إســامي متجانــس 

ــواردة عــن »رابطــة مســح  ــات ال ــة)1))، بينام يشيـر »ك�ـوران«  Kuranإلى أن البيان تجــاه الديمقراطي

القي�ـم العالمي�ـة«  the World Values Surveys تظُهــر أن »شــعوب الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة 

ــة مــن غيرهــا، وليســت أقــل مــن غيرهــا بحــال«)1)).  أكــر منــاصرة للديمقراطي

إجــلًا، بمــا أن السرديــة القائلــة بــأن البُوتســتانتية تفُــي إلى الديمقراطيــة وتســتخدم إلى حــد 

كبــر الحجــج ذاتهــا عنــد الحديــث عــن الجــودة المؤسســية، بمــا في ذلــك الــروة والمعايــر والثقــة، 

(12)  Seymour M. Lipset and Gabriel S. Lenz “Corruption, Culture, and Markets,” in Lawrence E. Harrison and 

Samuel P. Huntington, eds., Culture Matters: How Values Shape Human Progress (New York: Basic Books), 

112–24.

(13)  Christian Bjørnskov, “Determinants of Generalized Trust: A Cross-Country Comparison,” Public Choice, 

130 (January 2007), 1–21.

(14)  Adrian Karatnycky, “Muslim Countries and the Democracy Gap,” Journal of Democracy, 13 (January 2002), 

99–112; see also Jan Teorell, Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 

1972–2002 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

(15)  Oded Haklai, “Authoritarianism and Islamic Movements in the Middle East: Research and Theory-Building 

in the Twenty-first Century,” International Studies Review, 11 (March 2009), 27–45, 35.

(16)  Timur Kuran, “Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links,” Journal of Eco-

nomic Literature, 56 (December 2018), 1292–359, 1337.
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فــإن تحذيــر »ســتيبان« Stepan بأنــه »يجــب أن نكــون حذريــن عنــد افــراض أن أيَّــة عقيــدة دينيــة 

ــا عقيــدة منــاصرة للديمقراطيــة أو مناهضــة لهــا«)1))، ويجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار بجديــة  هــي إمَّ

عنــد تنــاول مفهــوم الجــودة المؤسســية أيضًــا. في الواقــع، يمكــن العثــور كذلــك عــى دليــل مبــاشر ضد 

وجــود أيــة صلــة مبــاشرة قائمــة عــى أســاس عقائــدي بــن الإيمــان البُوتســتانتي والجــودة المؤسســية 

 Hoffmann »حديثــة، لم يجــد »هوفــان meta-study ((1(في الأبحــاث التجريبيــة. في دراســة بعَديــة

أدلــة كافيــة  عــى أن البُوتســتانتية، أو الديــن بشــكل عــام، لهــا أي تأثــر حاســم في نــوع الســلوك 

ــار)1)).  ــل الثقــة والتعــاون أو الإيث ــدة، مث ــة المؤسســات الجي ــه مهــم أو يعكــس حال ــد أن ــذي وجِ ال

وبــرف النظــر عــن توجيــه ضربــة جوهريــة للحِجــاج العقائــدي الــذي يــرى أن البُوتســتانتية عامــل 

مفيــد لجــودة المؤسســات، فــإن هــذا الانقســام عــى المســتويين الماكرو-الميكــرو يدعــم حجــة أخــرى 

ــا عــن ظــروف تاريخيــة  مفادهــا أن أيَّ ارتبــاط ملحــوظ بــن الأمريــن مــن المرجــح أن يكــون ناتجً

ــة  ــاسي للعلاق ــي الأس ــود الإمْبريق ــكك في الوج ــا لا نش ــددة)2)). وبين ــة مح ــب عقائدي ــن جوان لا ع

الإيجابيــة بــن البُوتســتانتية والمؤسســات الجيــدة عــى المســتوى الماكــرو )انظــر عــى ســبيل المثــال: 

الجــدول 2 أدنــاه(، فإننــا نســتهدف مــن إجــراء هــذه الدراســة إثــراء تلــك العلاقــة بتقديــم سرديــة 

م في السابق)2)). ترتكز على أسس تاريخية ومؤسسية -تحديدًا- أكثر مما قدُِّ

(17)  Alfred C. Stepan, “Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations’,” Journal of Democracy, 11 (October 

2000), 37–57, 44.

)1)) »الدراســات البعديــة« في الإحصــاء هــي التــي تقــوم بتحليــل نتائــج الدراســات المختلفــة والجمــع بينهــا بغــرض اســتهداف نتائــج 

ذات قــوة إحصائيــة أكــر. )المترجــم(

(19)  Hoffmann, 2013.
(20)  Omer G¨okc¸ekus¸, “Is it Protestant Tradition of Current Protestant Population that Affects Corruption?,” 

Economic Letters, 99 (April 2008), 59–62.

ــة في تحــول  ــة التاريخي ــة انظــر: دراســة Robert D. Woodberry حــول الأهمي ــا ذات صل ــة ولكنه ــات مختلف )2)) لمطالعــة مقارب

البُوتســتانتية نحــو الديمقراطيــة، ومراجعــة Timur Kuran لدراســة عــن العلاقــة بــن الإســام والأداء الاقتصــادي، التــي تشُــر 

ــة  ــم الدينــي. وأخــراً، يشــر Philip S. Gorski إلى أهمي ــة مــن عوامــل الثقافــة والتعلي إلى أن العوامــل المؤسســية أكــر أهمي

 Philip S. :ــة. انظــر ــاء الفعــال للدول ــة البن ــا وراء عملي ــة بوصفهــا قــوة زادت مــن الضبــط الاجتماعــي وعامــاً جزئيًّ الكالفيني

 Gorski, The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe (Chicago:

 University of Chicago Press, 2003); Kuran, 2018; Robert D. Woodberry, “The Missionary Roots of Liberal

.Democracy,” American Political Science Review, 106 (May 2012), 244–74
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الاختلاف العابر للدول اليوم

تنــا، نبــدأ بإلقــاء نظــرة سريعــة عــى العلاقــة  قبــل أن نســوق الدليــل التاريخــي الــذي يدعــم حُجَّ

بــن المتغــرات الرئيســة للدراســة -البُوتســتانتية والجــودة المؤسســية- عــر الــدول لاســتقصاء كيفيــة 

ــة-  ــة الحكومي ــد المالي ــع العوائ ــاءة جم ــة وكف ــة المراجع ــودة عملي ــة –ج ــا المقترح ــا بآلياتن ارتباطه

بالإضافــة إلى التفســرات الثقافيــة والاقتصاديــة المذكــورة أعــاه عــى المســتوى الــدولي اليــوم، مــن 

أجــل معرفــة مــا إذا كانــت حجتنــا لهــا أيَّــة قــدرة تفســرية واضحــة في عــالم اليــوم أم لا.

 أولً: تظُهــر البيانــات المتاحــة لدينــا)2))، التــي تشــمل حــوالي نصــف دول العــالم )وعددهــم 95 

دولــة تضــم -وهــذا هــو المهــم- ســتة مليــارات نســمة مــن بــن ســكان العــالم البالــغ عددهــم حــوالي 

ســبعة مليــارات نســمة( رابطًــا قويًّــا بــن نســبة الســكان البُوتســتانت)2)) في هــذه الــدول وكلًّ مــن 

جــودة المراجعــة)2)) وكفــاءة جمــع العوائــد الماليــة الحكوميــة)2)). وعــى الرغــم مــن أننــا نعــر هنــا 

ــة،  ــروة الفيبري ــإن حجــة ال ــن الأشــخاص)2))، ف ــذي يتجــى بوصفــه الثقــة ب عــى البعــد الثقــافي، ال

التــي قِيســت عــى أنهــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي)2))، فشــلت في أن تكــون ذات 

أهميــة في هــذا الســياق.

)2))  لغــرض المقارنــة بــن النــاذج، تخلينــا عــن الحــالات التــي تفتقــد بياناتهــا لأيٍّ مــن المتغــرات المســتخدمة في الدراســة. ونتائــج 

التقييــات المناظــرة باســتخدام جميــع الحــالات الممكنــة لــكل نمــوذج، التــي تؤكــد النمــط العــام للدراســة، مرفقــة في ملحــق 

الجــداول.

http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christianpopula� ،)2011( ــو للأبحــاث ــز بي ــن مرك ــات صــادرة ع )2))  البيان

.% tion- as-percentages-of-total-population-by-country/, and includes Anglicans. , 0.1 % coded as 0.1

(24)  Operationalized using the World Economic Forum’s index of auditing and reporting standards, data from 

2013–14. From Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Mart´ın, “The Global Competitiveness Report 2014–2015,” 

and collected through Jan Teorell, Stefan Dahlberg, S¨oren Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko, and 

Richard Svensson, “The Quality of Government Standard Dataset, version Jan16” (University of Gothen-

burg: The Quality of Government Institute), http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGStdJan16.

(25)  Defined as non-resource taxes per GDP from Wilson Prichard, Alex Cobham, and Andrew Goodall, “The 

ICTD Government Revenue Dataset,” ICTD Working Paper 19 (2014).

(26)  Data from World Values Survey, in Teorell et al., 2016. Since the largest cross-country coverage for any 

given year is 38 (in 2008), values for respective countries are calculated as their respective 1981–2014 mean 

to maximize coverage.

(27)  PPP-adjusted current (2011) US dollars (logged). Data from World Development Indicators from 2011–12, 

in Teorell et al., 2016.
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بالانتقــال إلى الجــزء الثــاني مــن حجتنــا، فيــا يتعلــق بتأثــر البُوتســتانتية ومســاراتها المقترحــة في 

الجــودة المؤسســية)2))، نجــد روابــط قويــة ثنائيــة المتغــر في الاتجــاه المتوقــع لــكل مــن البُوتســتانتية 

ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــاض نصي ــا )انخف ــة به ــارات المرتبط ــود 1( والمس ــدول 2، العم ــها )الج نفس

المحــي الإجــالي الآن، بســبب ارتباطــه الضئيــل بالبُوتســتانتية( )الأعمــدة 2-4(. والجديــر بالملاحظــة 

أنــه عندمــا تقُيَّــم العلاقــة بــن البُوتســتانتية والجــودة المؤسســية مــع مراعــاة الميكانيزمــات الثلاثــة 

الأخــرى، تتضــاءل قــوة تلــك العلاقــة باســتمرار عــر النــاذج الثلاثــة )الأعمــدة 5-7(. وفي المقابــل، 

ــةً  ــا بشــكل هامــي فقــط في ظــل ســيطرة البُوتســتانت، مقارن ــات ذاته ــوة هــذه الآلي تتضــاءل ق

ــب مــع  ــا إلى جن ــذي يتضمــن البروتســتانتية جنبً ــائي، ال ــم النه ــة المتغــر. وفي التقيي ــم ثنائي بنتائجه

الميكانيزمــات الثلاثــة في الوقــت ذاتــه، يقــرب معامــل البروتســتانتية مــن الصفــر، ويفقــد أهميتــه 

ــر مــن  ــراد أك ــن الأف ــة ب ــة الثق ــك، يتضــاءل كلٌّ مــن معامــل وأهمي ــة إلى ذل )العمــود 8(. بالإضاف

ــائي  ــة في النمــوذج ثن ــه الأصلي ــث قيمت ــة )ينحــدر المعامــل إلى ثل ــاءة المالي تضــاؤل المراجعــة والكف

المتغــر، في حــن أن معامــات المتغــرات الأخــرى تنحــدر إلى أقــل مــن النصــف()2)).

(28)  For this purpose, we use Transparency International’s Corruption Perceptions Index (data from 2015, in 

Teorell et al., 2016), one of the most frequently used operationalizations of institutional quality. See, for 

instance: Alberto Alesina and Ekaterina Zhuravskaya, “Segregation and the Quality of Government in a 

Cross Section of Countries,” American Economic Review, 101 (August 2011), 1872–911; You Jong-Sung 

and Sanjeev Khagram, “A Comparative Study of Inequality and Corruption,” American Sociological Re-

view, 70 (February 2005), 136–57; Benno Torgler and Friedrich Schneider, “The Impact of Tax Morale an 

Institutional Quality on the Shadow Economy,” Journal of Economic Psychology, 30 (April 2009), 228–45. 

As a robustness check, otherwise identical regressions predicting the World Bank’s Government Effective-

ness Index (in Teorell et al., 2016), which garner near-identical results, are available in the appendix.

)2))  لا يُثــل »التداخــل الخطــي« Multicollinearity، الــذي مــن شــأنه إعاقــة التمييــز الواضــح بــن مختلــف المعامــات، مشــكلةً 

واضحــةً هنــا بالنظــر إلى أن أعــى قيمــة لعامــل تضخــم التبايــن VIF للنمــوذج المتحكــم فيــه بالكامــل )عمــود 8( هــي 1.55 . 
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ــؤدي إلى مجموعــة ســاذجة  ــج؟ لا شــك أن هــذه الانحــدارات ت مــاذا نســتنتج مــن هــذه النتائ

 omitted  م�ـن التحليلـات، الت�ـي تفش�ـل بدوره�ـا في تفسيـر المش�ـاكل المحتمل�ـة للمتغيـرات المحذوف�ـة

variables والتجانــس  )endogeneity((3، في حــن يفُــرض هنــا أن الجوانــب التاريخيــة المتأصلــة في 

الحجــة الأشــمل تعمــل مــن خــال مقاربــة »الاعتــاد عــى المســار«)3)) )انظــر أدنــاه(. ومــع ذلــك، 

تدعــم هــذه النتائــج مبدئيًّــا وجهــة النظــر القائلــة بأنــه عــى الرغــم مــن أن الحجــة الموجهــة ثقافيًّــا 

ــن  ــة ب ــبة إلى العلاق ــر بالنس ــاوية أو أك ــة مس ــدو ذات أهمي ــا تب ــا، فإنه ــض المزاي ــع ببع ــد تتمت ق

ــا، وتحديــدًا فيــا  البُوتســتانتية والمؤسســات وهــي الطريقــة التــي تــم بهــا هيكلــة الديــن تنظيميًّ

يتصــل بالأمــور المتعلقــة بجــودة المراجعــة وكفــاءة جمــع العوائــد الماليــة الحكوميــة.

في الفقــرات التاليــة مــن هــذه الدراســة، ســوف نتعمــق أكــر في الكشــف عــن الحجــة المقترحــة 

ــا في المقاطعــات  أعــاه مــن خــال النظــر في الأنظمــة التاريخيــة لتمويــل الممارســات الدينيــة محليًّ

ــي  ــة -الت ــذه الممارس ــار أن ه ــاف(، وإظه ــة المط ــا )في نهاي ــرب أوروب ــال غ ــن ش ــتانتية م البُوتس

تتميــز بالمســاءلة والشــفافية والفعاليــة- كانــت قائمــة بالفعــل خــال العصــور الوســطى. بالإضافــة 

ــا بطريقــة  إلى ذلــك، وعــى الطــرف النقيــض، نوضــح أن هــذه الترتيبــات المؤسســية نظُِّمــت تاريخيًّ

مختلفــة تمامًــا في الإمبراطوريــة العثمانيــة)3)) التــي هيَّمــن عليهــا المســلمون، وهــي دول تشــهد اليــوم 

مســتويات الجــودة المؤسســية فيهــا انخفاضًــا كثــراً مقارنــةً بالــدول البروتســتانتية)3)).

)3))  في النــاذج الإحصائيــة، يحــدث انحيــاز المتغــر المحــذوف عنــد تجاهــل متغــر أو أكــر ذي صلــة بالظاهــرة محــل البحــث. أمــا 

التجانــس فهــو متغــر ثانــوي داخــي ينشــأ في النمــوذج الإحصــائي عنــد دراســة المتغــرات الأساســية. )المترجــم(

)3))  في تحليــل أداء المؤسســات العامــة، تؤكــد نظريــة الاعتــاد عــى المســار عــى أهميــة البعــد التاريخــي، وأن الموقــف المؤســي 

الحــالي لا بــد أن يكــون متأثــراً بسلســلة مــن الإجــراءات والتجــارب الســابقة. )المترجــم(

ــن  ــادرة ع ــات ص ــلمين )والبيان ــكان المس ــبة الس ــدول A4 و A5( أن نس ــداول )ج ــق الج ــة في ملح ــات المرفق ــف التحلي )3))  تكش

 http://www.pewforum.org/2011/01/27/table muslim-population-bycountry/. , 0.1 ،)2011( ــاث ــو للأبح ــز بي مرك

coded as 0.1 % %( تتــرف إلى حــد كبــر في الاتجــاه المعاكــس للمتغــر البُوتســتانتي مــن حيــث العلاقــة بالجــودة المؤسســية، 

وكذلــك آليــات التدخــل المقترحــة، وهــو مــا يشــر إلى أن الإســام حالــة مناقضــة. فيــا يتعلــق بالبيانــات ثنائيــة المتغــر، ترتبــط 

نســبة الســكان المســلمين ارتباطـًـا ســلبيًّا بالفســاد وبالآليتــن المقترحتــن هنــا، وهــا جــودة المراجعــة والكفــاءة الماليــة. وبالنســبة 

إلى الآليتــن الأخريــن اللتــن تــم تناولهــا، كانــت العلاقــة بالثقــة غــر ذات أهميــة، بينــا كانــت ســلبية بشــكل كبــر بالنســبة إلى 

نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي. عــاوة عــى ذلــك، وفيــا يتعلــق بنســبة الســكان البُوتســتانت، فبمجــرد تقييمهــا 

ــات المقترحــة، تظــل العلاقــة بــن نســبة الســكان المســلمين والفســاد غــر مهمــة، مــا يشــر -مــرة  ــا إلى جنــب مــع الآلي جنبً

أخــرى- إلى أهميــة هــذه العوامــل الوســيطة.

)3))  لأســباب تتعلــق بحيــز الدراســة، ركزنــا عــى حالتــن متناقضتــن، ومــن ثــمَّ لم نـُـدرج الكنيســة الكاثوليكيــة ضمــن التحليــل، لكننــا 

نحــدس أنهــا تتــاءم جيــدًا مــع تحليلنــا. أولً: في حــن أن للكنيســة الكاثوليكيــة تقليــدًا لبعــض التأثــر عــى المســتوى المحــي، 

 James A. Coriden,( إلَّ أن هــذا التدبــر أضعــف كثــراً مــا هــو عليــه في حالــة الكنائــس البُوتســتانتية والإنجيليــة المختلفــة

The Parish in Catholic Tradition: History, Theology and Canon Law (Mahwah: Paulist Press, 1997(. ثانيًــا: 

ــا  ــز به ــي تتمي ــك الت ــةً بتل ــل، مقارن ــة في العــالم جــودةً مؤسســيةً أق ــا الكنيســة الكاثوليكي ــي تهُيمــن عليه ــر الأماكــن  الت تظُه
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البروتستانتية في شمال أوروبا: مَشَاعية الأبْرشيات

تمحــورت صيغــة النقــاش الأخــر حــول الجودة المؤسســية على ما صــار يعــرف بـ«عمليــة التتابع«. 

مقرطــة الانتخابيــة التمثيليــة، فيجــب أن  قــد جــادل عــدد مــن الباحثــن أنــه لــي تنجــح عمليــة الدَّ

ــال للدولــة ينتــج عنــه حــدوث جــودة مؤسســية)3)). وبــدون وجــود حــد أدنى مــن  تسُــبَق ببنــاء فعَّ

الجــودة المؤسســية، يصعــب عــى الــدول إجــراء انتخابــات؛ بســبب افتقارهــا إلى القــدرات الإداريــة 

والثقــة في المؤسســات المســؤولة عــن احتســاب أصــوات الناخبــن بنزاهــة. ثــمَّ خطــر آخر أيضًــا يتمثل 

في افتقــاد العمليــة الديمقراطيــة إلى الشرعيــة؛ لأن الحكومــة المنتخبــة لــن يكــون لديهــا إدارة عامــة 

مؤهلــة، تتمتــع بالقــدرة والنزاهــة لتنفيــذ السياســات التــي وعــدت بهــا خــال الحملــة الانتخابيــة. 

ــع«،  ــة التتاب ــا مــن هــذا  »الجــدل حــول عملي ــي يمكــن أن نخــرج به ومــن أحــد الاســتنتاجات الت

مقْرطــة في شــال غــرب أوروبــا وإمكانيــة اســتمرارها هــو أن  هــو أن أحــد أســباب نجــاح عمليــة الدَّ

ــدا والســويد- تمكنــت مــن رفــع جــودة مؤسســاتها  ــا والدنمــارك وفرنســا وهولن ــل بريطاني دولً -مث

مقْرطــة. وكان هــذا متعلقًــا إلى حــد كبــر بالابتعــاد عــن الفســاد  العامــة قبــل الــروع في عمليــة الدَّ

ــاة والزبائنيــة بالجــدارة في التعيــن في وظائــف  ــم)3))، كــا أنــه متعلــق أيضًــا باســتبدال الُمحاب المنظَّ

الخدمــة المدنيــة)3)). والســؤال المركــزي بالطبــع هــو: مــن أيــن جــاءت قــدرة تلــك الأمــم في شــال 

أوروبــا عــى زيــادة قــدرة الدولــة والجــودة المؤسســية؟ لقــد ركــزت معظــم الأبحــاث في المنطقــة عــى 

المســتوى الــكلي، وخاصــة قــدرة الــدول عــى زيــادة الإيــرادات الضريبيــة عــى الرغــم مــن تكاليــف 

الحــرب. وقــد كان لــدى حــكام الــدول التــي لديهــا القــدرة و)الرؤيــة( عــى خلــق الامتثــال للمعايــر 

داخــل نظامهــا الضريبــي مــن خــال التشــاور مــع البرلمانــات الوطنيــة، فرصــةٌ أكــر للحصــول عــى 

ــدول الأخــرى)3)). وكان  ــة النجــاح في النزاعــات العســكرية ضــد ال ــد مــن احتمالي ــة تزي مــوارد كافي

ــة« تتفــق مــع حجتنــا  البُوتســتانتية، بحســب المعايــر المتاحــة. وهكــذا، في كلتــا الحالتــن، نفــرض أن الكاثوليكيــة »حالــة بينيَّ

الشــاملة.

(34)  Sebastian L. Mazzuca and Geraldo Munck, “State or Democracy Frst? Alternative Perspectives on the 

State-Democracy Nexus,” Democratization, 21 (November 2014), 1221–43; Jørgen Møller, “The Medieval 

Roots of Democracy,” Journal of Democracy, 26 (July 2015), 110–23.

(35)   Rothstein, 2011, ch. 5. 

(36)  Carl Dahlstrom and Victor Lapuente,  ̈ Organizing Leviathan: Politicians, Bureaucrats, and the Making of 

Good Government (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). 

(37)  Margaret Levi, Of Rule and Revenue (Berkeley: University of California Press, 1988); Charles Tilly, Coer-

cion, Capital, and European States, A.D. 990–1992 (Oxford: Blackwell, 1992).

=
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ــال  ــةً لخلــق الامتث ــة إدارة الضرائــب مســألةً ضروري وجــود درجــة مــن الجــودة المؤسســية في عملي

للمعايــر والشرعيــة التــي مــن شــأنها أن تجعــل جمــع الضرائــب أمــراً أقــل تعقيــدًا.

ــزي.  ــز عــى المســتوى الســياسي المرك ــي ترك ــات الت ــك المقارب لا نســتهدف في هــذه الدراســة تل

ــز هــذا النمــط  ــاذا ترَكَّ ــا: لم ــا، ولكــن يظــل الســؤال قائمً ــة م ــة في مرحل ــك مهــاًّ للغاي ربمــا كان ذل

مــن نظــام بنــاء الدولــة ورفــع جــودة المؤسســات الحكوميــة في شــال غــرب أوروبــا؟ كــا حاجــج 

»مولــر« Møller، في نهايــة العصــور الوســطى، لم يكــن وجــود مؤسســات تقــوم بالمســاءلة في معظــم 

البلــدان الأوروبيــة قائمـًـا عــى المســتوى المركــزي فحســب)3)). بــدلً مــن ذلــك، وبــدءًا مــن تلــك الفترة، 

»أصبحــت مؤسســات الحكــم الــذاتي، بمــا في ذلــك المؤسســات التمثيليــة المحليــة، والمجالــس البلديــة، 

والعديــد مــن المجموعــات المســتقلة الأخــرى، متغلغلــةً في مجتمعــات غــرب أوروبــا«)3)). وقــد طــرح 

ــة  ــات المحلي ــذه المؤسس ــل ه ــة مث ــة بأهمي ــرة القائل �ـكل«  Peter Blickle الفك تـر بلي �ـؤرخ »بي الم

شــبه الديمقراطيــة مثــل النقابــات ومجالــس المــدن والقــرى والأبرْشَــيَّات)4)). وتقــدم النظريــة المســاة 

بـ«النظريــة المشَــاعية« فهــاً للتطــور الســياسي والاجتماعــي في أوروبــا خــال تلــك الحقبة، مــا يؤكد 

ــى  ــى السياســة ع ــز ع ــن أحــد أســباب التركي ــع م ــى المســتوى المحــي. بالطب ــة السياســة ع أهمي

المســتوى المحــي هــو أن غالبيــة المواطنــن يختــرون بالفعــل طريقــة عمــل المؤسســات العامــة مــن 

خــال المســتوى المحــي. وتاريخيًّــا، كانــت المؤسســات العامــة في شــال غــرب أوروبــا، عــى مســتوى 

القريــة أو الأبرشــية المحليــة، هــي الأكــر مســؤوليةً عــن تعزيــز معايــر وقيــم المســؤولين العاملــن 

فيهــا، وليــس هــذا فحســب، ولكــن عنــد عامــة النــاس أيضًــا.

(38)  Møller, 2015. 

(39)  Ibid., 113.

)4))  انظر هامش رقم 39.
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ــة  ــا عــن دور المؤسســات المحلي ــه بحثً ــة، أجــرى »بليــكل« وتلامذت ــة التاريخي باســتخدام المقارب

شــبه الديمقراطيــة في تمويــل وتدبــر الســلع العامــة في أوروبــا الغربيــة مــن القــرن الخامــس عــر 

وحتــى القــرن الســابع عــر)4)). وبشــكل عــام، تعُــرَّف المشــاعية عــى أنهــا قــدرة الكيانــات السياســية 

المحليــة عــى إنشــاء أشــكال مــن الحكــم الــذاتي وإنتــاج »ســلع عامــة«، وهــو مــا يكــون غالبًــا ضــد 

ــى  ــدرة ع ــف الق ــان، تختل ــن الأحي ــر م ــن. وفي كث ــوردات الإقطاعي ــة والل ــلطة المركزي ــح الس مصال

ــدة عــر المجتمعــات المحليــة بشــكل كبــر، ولكــن -كــا ســنجادل  تنفيــذ هــذه المهــام المتنوعــة والمعقَّ

ــن  ــام في المثال ــك المه ــام بتل ــة القي ــية لكيفي ــادئ الأساس ــة في المب ــات جوهري ــاك اختلاف ــا- هن لاحقً

اللذيــن نناقشــهما.

مــن أجــل تحليــل عمليــة المســاءلة، كان الشــكل المؤســي الأكــر أهميــة لتلــك الأنظمــة 

ــارة  المجتمعيــة المحليــة هــو »مجلــس الأبْرشَــية«. ويعُقــد اجتــاع هــذا المجلــس ســنويًّا، وهــو عب

عــن نظــام شــبه ديمقراطــي كان عــى المشــاركين فيــه مناقشــة واتخــاذ قــرار بشــأن القضايــا التــي لا 

تؤثــر في المســائل الدينيــة فحســب، ولكــن في العديــد مــن القضايــا العلمانيــة أيضًــا. كــا اضطلعــوا 

ــة  ــم عملي ــا يه ــس الكنيســة وفي بعــض الحــالات، م ــي الكنيســة، مجال ــا بمهمــة انتخــاب مراقب أيضً

التحليــل هنــا هــو أنــه كان عــى مجلــس الأبرْشَــية أيضًــا أن يتخــذ قــرارًا بشــأن الرســوم والضرائــب 

ــس،  ــم المجل ــا حك ــي به ــي حَظ ــة الت ــزات المختلف ــن المي ــدد م ــى ع ــكل ع ــد بلي ــد أك ــة. وق المحلي

الميــزة الأولى: هــي مبــدأ المســاواة. عــادة مــا كان يسُْــتبَعد الأشــخاص المعدمــون والأشــخاص الذيــن 

ــا  ــت، ولكــن خلافً ــة التصوي ــا مــن عملي ــةٍ م ــكات أو لا ينتســبون إلى نقابة/حرف ــس لديهــم ممتل لي

لذلــك كان المبــدأ المعمــول بــه هــو صــوت واحــد لــكل أسرة بغــض النظــر عــن وضعهــا الاقتصــادي. 

والمبــدأ الثــاني: هــو الفكــرة العامــة القائلــة بوجــود »الصالــح العــام« الــذي شــكَّل مســؤولية مجلــس 

الأبرْشَــية. ويمكــن فهــم ذلــك مــن منظــور علــم الاقتصــاد الــذي عــرَّف تلــك الفكــرة بوصفهــا »ســلعًا 

(41)  Peter Blickle and Elisabeth Muller-Luckner,  ̈ Theorien Kommunaler Ordnung in Europa: Her-ausgegeben 

Von Peter Blickle; Unter Mitarbeit Von Elisabeth Muller- Luckner  ̈ (Munchen: R. Oldenbourg,  ̈ 1996); 

Peter Blickle, Resistance, Representation and Community (Oxford: Clarendon, 1997); Peter Blickle, Ste-

ven Ellis, and Eva Osterberg,  ̈ “The Commons and the State: Representation, Influence, and the Legisla-

tive Process,” in Peter Bickle, ed., Resistance, Representation, and Community (Oxford: Oxford University 

Press, 1997), 118–46; Peter Blickle, Kommunalismus: Skizzen Einer Gesellschaftlichen Organisationsform 

(Munchen: Oldenbourg, 2000); see also Peter Aronsson,  ̈ Bonder G  ̈ or Politik: Det Lokala Sj  ̈ alvstyret 

som  ̈ Social Arena i Tre Smalandssocknar, 1680  ̊ –1850 (Lund: Lund University Press, 1992a); Peter Ar-

onsson, “Swedish Rural Society and Political Culture: The Eighteenth and Nineteenth-Century Experience,” 

Rural History, 3 (April 1992b), 41–47
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ــل.  ــام أو الأرام ــة للأيت ــة والاقتصادي ــاعدات الاجتماعي ــا المس ــمل أيضً ــن أن تش ــن يمك ــة«، ولك عام

المبــدأ الثالــث: كُلِّــف المجلــس بانتخــاب أشــخاص لمناصــب تمثيليــة، مثــل مراقبــي الكنيســة. والمبــدأ 

الرابــع: هــو المســاءلة. فالأشــخاص المنتخبــون لشــغل مناصــب مختلفــة يجــب أن يخضعــوا للمســاءلة 

عــى قراراتهــم وأفعالهــم. ومــن مبــدأ المســاءلة ينبــع المبــدأ الخامــس: الشــفافية. فبــدون الشــفافية، 

لا يمكــن للمســاءلة أن تكــون فاعلــة)4)).

وبينــا كانــت هــذه المبــادئ الخمســة موجــودة بدرجــة مــا قبــل عــر الإصــاح البُوتســتانتي، 

إلَّ أنهــا قويــت عــى نحــو خــاص في البلــدان البُوتســتانتية، حيــث اختفــى التسلســل الهــراركي الــذي 

ــز الكنيســة الكاثوليكيــة. وأصبحــت تلــك الأبرشــيات في الــدول البُوتســتانتية قويــةً للغايــة مــن  ميَّ

الناحيتــن السياســية والاقتصاديــة. وصــارت تتمتــع بســلطة اقتصاديــة عــى رجــال الأكلــروس. وكــا 

ــيًّا  ــا سياس ــك الأبرشــيات[ موقعً ــرن الســادس عــر: »أحــرزت ]تل ــول »كومــن« Kumin، في الق يق

وقانونيًّــا قويًّــا، وبــدأت العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة والحضريــة في أوروبــا الوســطى في مراقبــة 

ــلطة  ــن الس ــية... لم تك ــوال الأبرش ــم، وإدارة أم ــروس في مجتمعاته ــال الأكل ــة لرج ــاة الأخلاقي الحي

السياســية والدينيــة مُحتكــرة مــن قِبــل النُّخــب الإقطاعيــة التقليديــة«)4)). وفي دراســته الموســعة عــن 

تاريــخ الأبرْشَــيات الإنجليزيــة، يقــول »باونــدز« Pounds: »كان عــى القســيس أن يــداوي الأرواح، 

ولكــن العنايــة بالمســائل الدنيويــة وقعــت عــى عاتــق الأعضــاء المنتخبــن في المجتمــع«)4)). ويضُيــف 

أن أبنــاء الأبرْشَــيات الإنجليزيــة ومراقبــي الكنيســة المنتخبــن: »كانــوا مســؤولين في المســائل العلمانيــة 

فقــط أمــام القضــاة عــن أي انتهــاك للقانــون العــام أو القانــون الأســاسي«. كــا يشُــر باونــدز أيضًــا 

إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن الأبرشــيات لم تكــن مُمارســة للديمقراطيــة بالمعنــى الحديــث، فإنهــا كانــت 

أمثلــة حقيقيــة عــى الحكــم الــذاتي المحــي. وتظهــر الدراســة التاريخيــة للأبرْشَــيات الســويدية خــال 

ــون  ــوا يحكم ــرة وكان ــلطة كب ــوا س ــاس مارس ــة الن ــر أن عامَّ ــابع ع ــر والس ــادس ع ــن الس القرن

ــة  ــد مــن المجــالات غــر الديني ــل في العدي أنفســهم بأنفســهم، لا في الشــؤون الكنســية فحســب، ب

أيضًــا. وتؤكــد الدراســة عــى الصلــة بــن الســلطة عــى المــوارد الاقتصاديــة »مــن أســفل« والســلطة 

عــى تنظيــم الممارســات الكنســية:

)4))  راجع الهامش السابق. 

(43)  Beat A. Kumin,  ̈ The Rise and Reformation of the English Parish C. 1400–1560 (Aldershot: Scolar Press, 

1996), 11.

(44)  N. J. G. Pounds, A History of the English Parish: The Culture of Religion from Augustine to Victoria (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2000), 181.
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»أعطــت المســؤولية الدنيويــة للكنيســة، والقساوســة، وخزانــة الأبرشــية، للفلاحــن ميــزةً ملموســةً 

ــكِّل  ــا يشُ ــعبية لم ــرة الش ــة النظ ــن صياغ ــي... وكان يمك ــورد أيديولوج ــا إلى م ــا جزئيًّ ــن تحويله يمك

ممارســةً طقوســية جيــدة وخدمــة إلهيــة جيــدة بدرجــة أكــر مــن المشروعيــة«)4)).

وبينــا قامــت الأبرْشَــيات بجنــي الضرائــب وتحصيــل الرســوم لأغراضهــا الخاصــة، فإنهــا لم تقــم 

عــادةً بتحصيــل الضرائــب لصالــح الدولــة أو النُّخــب الأرســتقراطية المالكــة لــأرض. وكانــت إيــرادات 

ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــة الأخــرى)4)). وم ــق الســلطات العام ــن طري ــا ع ــل غالبً ــة تحُصَّ ــة المركزي الدول

ــم  ــوا بزياراته ــا يقوم ــام الأســاقفة عندم ــم أم ــز القَسَ ــو الكنيســة)4)) الإنجلي ــؤدي مراقب ــا ي ــه بين أن

للكنســية، »إلَّ أن المســؤولين الكنســيين ليــس لديهــم ســلطة حرمــان أو فصــل مراقبــي الكنيســة. وكان 

ولاؤهــم الأســاسي لمجتمعهــم لا للكنيســة«)4)). 

ــة  ــور الديني ــن الأم ــى كلٍّ م ــةً ع ــلطةً حقيقي ــارس س ــت تم ــيات أصبح ــن أن الأبرش ــم م وبالرغ

والعلمانيــة، فــا يبــدو أن الفصائــل أو الصراعــات الطائفيــة قــد هيمنــت عــى السياســة. وبــدلً مــن 

ــر كانــت  ــع القــرار في مجلــس الأبرْشــية إلى حــدٍّ كب ــة صن ــة المتاحــة إلى أن عملي ــك، تشُــر الأدل ذل

ــن  ــور في الحالت ــار الأم ــى مس ــات ع ــذه النزاع ــل ه ــن مث ــق الآراء)4)). ولم تهُيم ــو تواف ــة نح موجه

الإنجليزيــة والســويدية، ولا في مقاطعــات أوروبــا القاريــة التــي تغُطيهــا دراســات بليــكل. بــدلً مــن 

ذلــك، يبــدو أن توافــق الآراء والتعــاون كانــا بمثابــة »أســلوب العمــل«)5)). ومــن ثــم، لم تكــن النزاعات 

ــي الكنيســة  ــة ومراقب ــة المحلي ــن المؤسســات المجتمعي ــية ب ــل رأس ــةً ب ــات أفقي ــي نشــأت نزاع الت

ــك)5)). ــة والطبقــة الأرســتقراطية مالكــة الأرض كذل المركزي

(45)  Aronsson, 1992a, 347.

(46)  Mathias Cederholm, De V  ̈arjde Sin R  ̈att: Senmedeltida Bondemotstand i Sk  ̊ ane och Sm  ̊ aland  ̊ (Lund: 

Historiska institutionen Lunds universitet, 2007), 346.

)4)) هــم أشــخاص علمانيــون مســؤولون في الكنيســة الأنجليكانيــة عــن أداء خدمــات مدنيــة، وهــم أيضًــا أعضــاء في مجلــس الرعيــة. 

)المترجم( 

(48)  Kumin, 1996, 29. 

(49)  Steven Hindle, On the Parish?: The Micro-Politics of Poor Relief in Rural England C. 1550–1750 (Oxford: 

Clarendon Press, 2004).

(50)  Aronsson, 1992a; cf. Cederholm, 2007, 546; K  ̈umin, 1996. 

(51)  Cederholm, 2007; Blickle, 2000. 
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يوضــح كلٌّ مــن »أرونســون وهينــدل« Aronsson and Hindle كيف أن مســؤوليات الأبرْشَــيات 

ــة تقــع  ــام العلماني ــواع مختلفــة مــن المه ــدأت أن ــد بعــد القــرن الســابع عــر)5)). وب أخــذت تتزاي

ــات  ــام، ومؤسس ــم الع ــيس التعلي ــراء، وتأس ــة الفق ــك رعاي ــا في ذل ــيات، بم ــاص الأبرْشَ ــن اختص ضم

الائتــان المــالي، والتأمــن. وفي كثــر مــن الحــالات، كان عــى الأبرْشَــيات أيضًــا الاعتنــاء بالبنيــة التحتية 

كالجســور والــري والطــرق. كــا اضْطلعــت الأبرشــيات الإنجليزيــة بمســؤولية الحفــاظ عــى النظــام 

العــام)5)).

نظــراً للصلاحيــات الواســعة التــي حازهــا مراقــب الكنيســة، فمــن المثــر للاهتــام أن نفكــر في 

ســبب عــدم تطــور تنظيــم الأبرشــية إلى مــا يعُــرف في الســياقات المتطــورة في العصــور الحديثــة باســم 

سياســة »الرجــل الكبــر«)5))، أو إلى أي شــكل آخــر مــن أشــكال عمليــات تبــادل المحســوبية المرتبطــة 

ــمَ منصــب مراقــب الكنيســة، وكذلــك أعضــاء  في الوقــت الراهــن بالديــن)5)). في الحالــة الســويدية عُمِّ

ــا- ممثــلٌ منتخــبٌ عــى مــدار  مجلــس الأبرْشَــية، بحيــث كان لــكل فــاح مــن مــاك الأراضي -تقريبً

ــة إلى أن  ــيات الإنجليزي ــى الأبرْشَ ــت ع ــي أجُري ــاث الت ــر الأبح ــل، تشُ ــان)5)). وبالمث ــن الزم ــد م عق

منصــب مراقــب الكنيســة يميــل إلى أن يشــغله »أنــاس عاديــون«. بالإضافــة إلى ذلــك، وبالرغــم من أن 

الأمــر لا ينُظَّــم بشــكل رســمي عــادة، فقــد كان مــن المعتــاد أن يشــغل هــذا المنصــب شــخص واحــد 

لمــدة عامــن فقــط. وبينــا يحظــى هــذا المنصــب بمســؤوليات اقتصاديــة وتنظيميــة كبــرة عــى نحــو 

ــا واســعًا مــن النســيج الاجتماعــي.  مدهــش، فــإن مراقبــي الكنيســة الإنجليزيــة كانــوا يمثلــون طيفً

ويمكــن أن يكونــوا عــادةً مــن الخبازيــن أو الحداديــن أو المزارعــن أو الجزاريــن أو أصحــاب المتاجــر 

أو الخياطــن أو النجاريــن)5)). ونــادرًا مــا شــغل أفــراد طبقــة النبــاء وظيفــة مراقــب الكنيســة. ومــن 

الجديــر بالذكــر أنــه في بعــض الأحيــان النــادرة، تــم انتخــاب نســاء مراقبــات في الكنيســة)5)). 

(52)  Aronsson, 1992a; Hindle, 2004. 

(53)  Katherine L. French, Gary G. Gibbs, and Beat A. Kumin,  ̈ The Parish in English Life 1400–1600 (Manches-

ter: Manchester University Press, 1997); Katherine L. French, The People of the Parish: Community Life in 

a Late Medieval English Diocese (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001); Pounds, 2000, 201.

)5))  تنصرف سياسة »الرجل الكبير« في العلوم السياسية إلى المعنى الشمولي الاستبدادي. )المترجم(

(55)  Cf. John F. McCauley, “Africa’s New Big Man Rule? Pentecostalism and Patronage in Ghana,” African Af-

fairs, 112 (January 2012), 1–21.

(56)  Aronsson, 1992a, 309. 

(57)   Kumin, 1996, 30.  ̈ 

(58)  Pounds, 2000, 234.
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كــا ذكرنــا آنفًــا، فقــد كان مراقبــو الكنيســة يتحكمــون في مبالــغ كبــرة مــن المــال وغــره مــن 

المــوارد. وكــا يخبرنــا »كومــن«:  

»أدار المراقبــون الممتلــكات وتصرفــوا فيهــا بالبيــع والــراء، وقامــوا بتنظيــم مجموعــات معينــة 

مــن الأعيــاد، وإقــراض الأمــوال ومختلــف أمتعــة الكنســية، وتلقــي وصايــا الإرث وإســهامات النقابــات 

المحليــة، وتنظيــم وســائل الترفيــه، وطالبــوا برســوم دق النواقيــس أو الدفــن، مــع إنفــاق الأمــوال عــى 

صيانــة الكنيســة وعمليــات الزخرفــة ودفــع الرواتــب والإعانــات وبنــاء الجســور والقضايــا القانونيــة 

والكهنــة وإقامــة الشــعائر«)5)).

في الوقــت الــذي عُهِــد فيــه إلى مراقــب الكنيســة بــإدارة مــوارد اقتصاديــة كبــرة، فــإن المهــم مــن 

وجهــة نظــر الجــودة المؤسســية هــو أنــه -كقاعــدة- كان مــن المفــرض أن يحافــظ مراقبــو الكنيســة 

عــى الفصــل التــام بــن أموالهــم الخاصــة ومــوارد الأبرْشَــية التــي كانــوا مســؤولين عنهــا. وهكــذا، تــم 

مأسســة أحــد المبــادئ الأساســية لمــا يدخــل عمومًــا في نطــاق الجــودة المؤسســية، وهــو مبــدأ الفصــل 

بــن المــال »الخــاص« و«العــام«، برســوخ داخــل نظــام الأبرشــية. وقــد أكــد العديــد مــن المؤرخــن 

عــى التفاصيــل الاســتثنائية التــي أدُيــرت الدفاتــر المحاســبية بالنظــر إلى أن هــذه الممارســات كانــت 

قبــل زمــن طويــل مــن انتشــار محــو الأميــة وتعليــم الرياضيــات)6)). وكان لنظــام الأبرْشَــية مجموعــةٌ 

صارمــة مــن لوائــح المراجعــة التــي جعلــت مراقبــي الكنيســة مســؤولين أمــام مجلــس الأبرْشَــية. وفي 

ــوم  ــذا »كان ي ــة. وهك ــر المراجع ــع تقاري ــن فحــص جمي ــية، يمك ــس الأبرْشَ ــاع الســنوي لمجل الاجت

المراجعــة فرصــة لمجلــس الأبرْشَــية لممارســة ســيادته«)6)).

أثمــر هــذا النظــام ثلاثــة »أســاليب« تعتــر جميعهــا أساســية لفكــرة الجــودة المؤسســية. الأول 

هــو مبــدأ  المســاءلة الاقتصاديــة. فعــى الرغــم مــن أن مراقبــي الكنيســة ربمــا لم يتمكنــوا مــن القراءة 

أو الكتابــة جيــدًا، وربمــا لم يكــن لديهــم أي فكــرة عــن التفاصيــل الدقيقــة لإدارة الدفاتــر المحاســبية، 

فقــد تمكنــوا مــن المحافظــة عــى دفاتــر محاســبية بدائيــة توضــح لرعايا الأبرشــية ومســؤولي الكنيســة 

ــا: تــم تأســيس مبــدأ الشــفافية  في المســتويات الأعــى كيفيــة إدارتهــم للمــوارد الموكلــة إليهــم. ثانيً

مــن خــال الجمــع بــن التدويــن في الدفاتــر المحاســبية وإتاحتهــا لرعايــا الأبرْشَــية كي يطلعــوا عليهــا. 

(59)  Kumin, 1996, 29.  ̈ 

(60)  K  ̈umin, 1996, 221; Pounds, 2000, 229; see also French, 2001. 

(61)  K  ̈umin, 1996, 30. 
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ــسَ  يقــول باونــدز: »تــم تقديــم حســابات الدفاتــر ســنويًّا لأبنــاء الأبرشــية المجتمعــن«)6)). ثالثًــا: أسُِّ

نظــام المراجعــة مــن خــال إجــراء عمليــات التفتيــش مــن أســفل بواســطة أبنــاء الأبرْشَــية ومــن أعــى 

بواســطة الأســاقفة أو رؤســاء الشمامســة. وإجــلًا، تتناقــض هــذه الممارســات المؤسســية تمامًــا مــع 

مبــدأ »محاســبة الضمــر« الــذي ســاد نظــام »الوقــف« في الإمبراطوريــة العثمانيــة وهــو مــا ســنتناوله 

الآن.

الإمبراطورية العثمانية: دولة الوقف الخاص

ــا »مارســت شــكلً مــن أشــكال  ــدز« Blaydes أنه ــرى »بلاي ــي ت ــة -الت ــة العثماني في الإمبراطوري

ــة مــن  ــا »مهمــةً للغاي ــران«، مــا جعله ــا عــدا إي ــا م ــه تقريبً الحكــم عــى الــرق الأوســط بأكمل

منظــور تشــكُّل الدولــة«)6)) في المنطقــة- لعبــت الدولــة -كــا هــي الحــال في شــال غــرب أوروبــا- 

دورًا هامشــيًّا لفــرة طويلــة في توفــر الســلع العامــة المحليــة وتمويلهــا. ومــع ذلــك، تنتهــي معظــم 

أوجــه التشــابه بــن الإمبراطوريــة العثمانيــة وشــال غــرب أوروبــا عنــد هــذه النقطــة. فقــد هيمــن 

عــى النظــام العثــاني مؤسســتان، في توفــر الســلع العامــة وجمــع الضرائــب: نظــام الوقــف -حيــث 

قــام الأثريــاء بتمويــل الديــن والتعليــم والبنيــة التحتيــة وإعانــة الفقــراء مــن خــال إنشــاء مؤسســات 

خاصــة أو حجــج أوقــاف )بالتركيــة: vakıf(- ونظــام جمــع الضرائــب وغالبــا مــا يسُــتعَان فيــه بمصــادر 

خارجيــة مــن خــال نظــام الالتــزام. وعــى الرغــم مــن أن مؤسســات الوقــف الخاصــة ونظــام الالتــزام 

ــات  ــات في الولاي ــك المؤسس ــار تل ــإن انتش ــم، ف ــون دون غيره ــا العثماني ــرد به ــةً تف ــا أنظم لم يكون

ــت البُوتســتانتية. العثمانيــة طغــى عــى حالــة مقاطعــات شــال غــرب أوروبــا التــي تبنَّ

نبــدأ بمناقشــة نظــام الوقــف، الــذي كان -ومــا يــزال نوعًــا مــا حتــى الآن- مؤسســةً خيريــةً خاصــة 

ــع أنحــاء الــرق الأوســط. ويمكــن أن يكــون الوقــف  عــى نحــو شــكلي، وممارســةً رائجــةً في جمي

خيريًّــا بحيــث يخــدم المجتمــع المحــي ككل، أو أهليًّــا يخــدم أفــراد عائلــة مؤســي الوقــف -للحفــاظ 

عــى ممتلــكات العائلــة إلى حــد كبــر عنــد التحايــل عــى أحــكام المواريــث- أو وقفًــا مشــركًا يجمــع 

ــا(  بــن الخــري والأهــي)6)). باختصــار، يتــرع مؤســس الوقــف بالممتلــكات )في صــورة عقــارات غالبً

(62)  Pounds, 2000, 181.

(63) Lisa Blaydes,”State Building in the Middle East,” Annual Review of Political Science, 20 (May 2017), 497–

504, 498.

(64)  Daniel Crecelius, “Introduction,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, Special issue 

“The Waqf,” 38 (January 1995), 247–61, 248. 
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-التــي يمكــن أن تــراوح مــن غرفــة واحــدة إلى عــرات القــرى- والتــي ســتوجه عوائدهــا بعــد ذلــك 

لتمويــل منفعــة عامــة، مثــل المســاجد أو المــدارس أو الأســبلة  أو حتــى عائلــة مؤســس الوقــف، إلى 

الأبد)6)).

أشــارت العديــد مــن المصــادر إلى الأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعية للأوقــاف بالنســبة إلى المجتمع 

العثــاني وآثارهــا عليــه)6))، لدرجــة أنــه يمكــن للمــرء أن يطُلــق عليهــا بســهولة »دولــة وقــف«)6)) 

:Yediyıldız  »حقيقيــة. كــا يصفهــا »يــدي يلــدز

»بفضــل التطــور المدهــش لمؤسســة الوقــف، يمكــن أن يولــد شــخص مــا في منــزل تابــع للوقــف، 

وينشــأ في ظــل ذلــك الوقــف ويتغــذى مــن طعامــه، ويتلقــى تعليمــه مــن خــال الكتــب المملوكــة 

ــن لــه الوقــف راتبًــا، وعنــد وفاتــه يوضــع في نعــش  للوقــف، ويصبــح مدرسًــا في مدرســة الوقــف، ويؤمِّ

ــن في مقــرة الوقــف. باختصــار، كان مــن الممكــن تلبيــة جميــع احتياجــات  مخصــص للوقــف ليُدفَ

الفــرد مــن ســلع وخدمــات تــم وقفهــا«)6)).

ــات  ــن الس ــد م ــد أن العدي ــف، نج ــام الوق ــية لنظ ــادئ التأسيس ــى المب ــرة ع ــاء نظ ــد إلق عن

المركزيــة للوقــف تتناقــض بشــكل كبــر مــع نظــام الأبرْشَــيات البُوتســتانتية الموصــوف أعــاه. أولً: 

ــئو  ــا. كان منش ــاً مجتمعيًّ ــس تنظي ــاص، ولي ــه وخ ــمي بطبيعت ــر رس ــا غ ــا نظامً ــف قطعً كان الوق

ــة أمــوال الوقــف  ــام عــى حماي ــة أو القي ــن تراوحــت دوافعهــم بــن الدوافــع الخيري الأوقــاف الذي

ــوذ محــي أو عــى نطــاق  ــون بنف ــاء يتمتع ــرادًا أثري ــوا أف ــون إلى أن يكون ــر الســياسي، يميل أو التأث

الإمبراطوريــة. والجديــر بالذكــر أنــه في حــن كان بإمــكان مؤســي الأوقــاف شــغل مناصــب رســمية 

ــاء أو  ــتوى الخلف ــى مس ــى ع ــك -حت ــر كذل ــان كان الأم ــن الأحي ــر م ــة، وفي كث ــل الإمبراطوري داخ

(65)  Oded Peri, “Waqf and Ottoman Welfare Policy. The Poor Kitchen of Hasseki Sultan in Eighteenth-Century 

Jerusalem,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 35 (1992), 167–86; Timur Kuran, 

“Legal Roots of Authoritarian Rule in the Middle East: Civic Legacies of the Islamic Waqf,” The American 

Journal of Comparative Law, 64 (July 2016), 419–54.

(66)  See, in particular, Timur Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and 

Limitations of the Waqf System,” Law & Society Review, 35 (2001), 841–98; Timur Kuran, The Long Diver-

gence: How Islamic Law Held Back the Middle East (Princeton: Princeton University Press, 2011); Timur 

Kuran, “The Political Consequences of Islam’s Economic Legacy,” Philosophy and Social Criticism, 35 (May 

2013), 395–405; Kuran, 2016.

(67)  Rothstein and Broms, 2013. 

(68)  Kuran, 2001, 851. 
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الســاطين- إلَّ أنهــم قامــوا بتأســيس الأوقــاف بشــكل شــخصي)6)). ومــن ثــمَّ كان الفصــل بــن المــال 

العــام والخــاص غــر واضــح بطبيعتــه في هــذا النظــام، واســتمرت طبيعتــه الخاصــة إلى حــد كبــر حتى 

إصلاحــات التأميــم التــي جــرت في القــرن التاســع عــر)7))، حينهــا أخــذت أهميتــه تتضــاءل بالفعــل 

في الحيــاة العامــة)7)). وتمتــع مؤسســو الأوقــاف بســلطة كبــرة أحكمــت ســيطرتهم الشــخصية عــى 

سياســة الوقــف مــن خــال النَّــص في البدايــة عــى شروط الوقــف التــي تحُــدد مــا يجــب أن تفعلــه 

ــة عــى ســبيل  ــاف التعليمي ــة مؤسســات الأوق ــدار، وفي حال ــف ينبغــي أن تُ مؤسســة الوقــف، وكي

المثــال: تحُــدد مــا الــذي ينبغــي تدريســه)7)). بالإضافــة إلى الطبيعــة الخاصــة للأوقــاف، ســمح هــذا 

المســتوى العــالي مــن الســلطة التقديريــة لمؤســي الوقــف بتوســيع نفوذهــم »إلى حــدٍّ أبعــد مــا 

يمكنهــم تحقيقــه مــن خــال الأطُــر الرســمية للســلطة التــي تمتعــوا بهــا«)7)).

ثانيًــا: مــن وجهــة نظــر الحوكمــة، اتســمت إدراة الأوقــاف بالمرونــة والصرامــة في آنٍ واحــد. وكان 

، أو ناظــر وقــف، مُكلــف بالقيــام عــى تحقيــق الــروط  لــدى مؤســي الوقــف ســلطة تعيــن متــولٍّ

التأسيســية للوقــف والحفــاظ عليــه. وغالبًــا مــا كان يتــولى هــذا المنصــب أحــد أفــراد عائلــة المؤســس 

ذاتــه، ثــم يـُـورَّث لاحقًــا لأحــد الأقــارب، مــا يعُــزز ديناميكيــة الســلطة الأسريــة. بمجــرد النــص عــى 

ا تغييرهــا خاصــة بعــد وفــاة المؤســس، ويتضــح  الــروط التــي تحكــم الوقــف، كان مــن الصعــب جــدًّ

ذلــك مــن خــال ترجمتهــا الفضفاضــة عــى أنهــا »يحظــر نــزع أو نقــل أو تبــادل شيء مــا«)7)). ومــع 

ذلــك، نظــراً لأن الــروط الأوليــة للوقــف غالبًــا مــا كانــت فضفاضــة، فقــد كان لــدى متــولي الوقــف 

مســاحة كبــرة لتفســرها.

(69)  George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (New York: Columbia 

University Press, 1981). 

(70)  Hilmi Erdo˘gan Yayla, “Operating Regimes of the Government: Accounting and Accountability Changes 

in the Sultan S¨uleyman Waqf of the Ottoman Empire (The 1826 Experience),” Accounting History, 16 

(February 2011), 5–34.

(71)  Kuran, 2016. 

(72)  Makdisi, 1981; Franz Kogelmann, “Sidi Fredj: A Case Study of a Religious Endowment in Morocco under 

the French protectorate,” in Holger Weiss, ed., Social Welfare in Muslim Societies (Stockholm: Nordiska 

Afrikainstitutet, 2002), 66–78. 

(73)  Peri, 1992, 174. 

(74)  Ahmed Raissouni, “Islamic Waqf Foundations: Scope and Implications,” ISESCO Publications (1422H/2001).
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ثالثًــا: نتيجــة للطبيعــة الخاصــة للوقــف، والســلطة الواســعة التــي مارســها ناظــر الوقف، اتســمت 

: Baer »مؤسســة الوقــف بمســتوى منخفــض مــن المســاءلة والشــفافية. كما يلاحــظ »بايــر

»لم تكــن المؤسســة الخيريــة أو الدينيــة أو »الفقــراء« يتمتعــون بســلطة تذكــر في هــذا الصدد على 

ناظــر الوقــف، وقــد فشــلت تمامــا محــاولات الحكومــة المتكــررة لفــرض مثــل هــذه الســيطرة حتــى 

منتصــف القــرن العشريــن، وخاصــةً لأن الــروط المنصــوص عليهــا في الأوقــاف كانــت فضفاضــة  في 

كثــر مــن الأحيــان. كــا كان نظَُّــار الوقــف أيضًــا قادريــن عــى توفــر مزايــا ماديــة لأفــراد عائلاتهــم 

مســتمدة مــن الوقــف، مثــل الاســتئجار الدائــم لممتلــكات الوقــف«)7)). 

نتــج عــن هــذا النظــام الخــاص والفضفــاض والصــارم عــى المســتوى الرســمي -ولكنــه في الواقــع 

نظــام إدارة مــرن- مؤسســة مــأى بفــرص مبــاشرة للكســب غــر المــروع والفســاد)7)). إضافــة إلى 

ــودة  ــر ضررًا للج ــت أك ــا كان ــات ربم ــذه الممارس ــاشرة له ــر المب ــار غ ــأن الآث ــادل ب ــا نج ــك، فإنن ذل

ــف  ــى نظــام الوق ــا، أعف ــة ذاته ــل. أولً: بالنســبة إلى الدول ــدى الطوي ــى الم ــة ع المؤسســية للمنطق

ــي  ــاز بيروقراط ــأة جه ــب نش ــذي كان يتطل ــر ال ــة، الأم ــات العام ــن الخدم ــاء تأم ــن أعب ــة م الدول

ــة بشــكل عــام، وســمح للجهــات الفاعلــة الخاصــة بممارســة  واســع النطــاق وتطويــر قــدرات الدول

تأثــر كبــر عــى مــا نعتــره اليــوم واقعًــا ضمــن المنافــع العامــة. ثانيًــا: أعــاق هــذا الغمــوض الــذي 

ــن  ــية ب ــاءلة السياس ــة المس ــور عملي ــة تط ــن إمكاني ــن العادي ــن المواطن ــة في أع ــاب دور الدول ش

النظــام ورعايــاه)7)). فمــن خــال هــذا النظــام مــن المســاءلة المحــدودة والإدارة الصارمــة)7))، افتقــرت 

الأوقــاف بوضــوح إلى ســات التعزيــز المــدني للنظــام المجتمعــي، وهــو الإرث الــذي عــانى منــه النظــام 

العثــاني حتــى نهايتــه)7)). وكــا يشُــر »برنــارد لويــس« في نهايــة حيــاة الإمبراطوريــة:

»أدى اســتقدام ممارســة التجنيــد الإجبــاري مــن أوروبــا في أوائــل القــرن التاســع عــر إلى الجمــع 

لأول مــرة بــن القرويــن والمدنيــن في علاقــة وثيقــة ومســتمرة مــع الدولــة، وجعلهــم لأول مــرة وجهًــا 

(75)  Gabriel Baer, “The Waqf as a Prop for the Social System (Sixteenth-Twentieth Centuries),” Islamic Law and 

Society, 4 (January 1997), 264–29, 270.

(76)  Kuran, 2011, 295. 

(77)  Rothstein and Broms, 2013. 

(78)  Kuran, 2016. 

(79)  Kuran, 2001, 842; Kuran, 2013; Kuran, 2018; Serif Mardin, “Civil Society and Culture in the Ottoman Em-

pire,” Comparative Studies in Society and History, 11 (June 1969), 258–81, 264–65.
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لوجــه مــع أولئــك الذيــن مارســوا ســلطة الدولــة. وفي عصــور ســابقة، كانــت تجربتهــم المبــاشرة مــع 

ســلطة الدولــة تقتــر عــى جبايــة الضرائــب وإنفــاذ القانــون«)8)). 

إلى جانــب توضيــح غيــاب الدولــة عــن حيــاة العثمانيــن العاديــن خــال الجــزء الأكــر مــن حيــاة 

الإمبراطوريــة، يسُــلط الاقتبــاس الســابق الضــوء أيضًــا عــى الوجــه الآخــر مــن مــورد الماليــة العامــة: 

ــارد لويــس أن الضرائــب كانــت إحــدى المســاحات القليلــة  الضرائــب. فعــى الرغــم مــن ادِّعــاء برن

ــد هــذه الصــورة نوعًــا  التــي لعبــت فيهــا الدولــة العثمانيــة دورًا نشــطاً، فــإن الأدلــة التاريخيــة تعقِّ

مــا. في تجــلٍّ واضــح للطريقــة التــي تعاملــت بهــا الإمبراطوريــة مــع توفــر الســلع العامــة، توســعت 

الإمبراطوريــة في اســتخدام نظــام جبايــة الضرائــب بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة مــن خــال ممارســة 

نظــام الالتــزام)8)). وبحســب هــذا النظــام، فــإن آثــاره المؤسســية تذكرنــا إلى حــد كبــر بتلــك التــي 

نشــأت -كــا رأينــا- عــن نظــام الوقــف. أولً: مثلــا قــى الوقــف إلى حــد كبــر عــى دور الدولــة 

فيــا يتعلــق بتوفــر الســلع العامــة، فــإن نظــام الالتــزام سُــيعيق القــدرة عــى التفــاوض)8)) وتطويــر 

ــاءلة  ــالات المس ــن احت ــدّ م ــم الح ــن ث ــن، وم ــم والمحكوم ــن الحاك ــالي«)8)) ب ــي م ــد اجتماع »عق

السياســية)8)). عــى ســبيل المثــال، يصــف »كاســبا« Kasaba عمليــة جبايــة الضرائــب العثمانيــة بأنهــا 

(80)  Bernard Lewis, The Multiple Identities of the Middle East (New York: Shocken Books, 1999), 94. 

 Edgar Kiser :8))  عــى الرغــم مــن أن مثــل هــذا النظــام كان قائًمــا في جميــع أنحــاء العــالم بمــا في ذلــك شــال غــرب أوروبــا )انظــر(

 and Joshua Kane, “Revolution and State Structure: The Bureaucratization of Tax Administration in Early

 Modern England and France,” American Journal of Sociology, 107 (July 2001), 183–223; Noel D. Johnson

 and Mark Koyama, “Tax Farming and the Origins of State Capacity in England and France,” Explorations

in Economic History, 51 (January 2014), 1–20(، فــإن نظــام جمــع الضرائــب العثــاني كان منتــرًا بشــكل اســتثنائي بمــا 

في ذلــك اســتخدامه لفــرض ضرائــب مبــاشرة عــى الأفــراد، مثــل العشــور وضرائــب الأراضي، واســتمر لفــرة أطــول بكثــر مــن 

 Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective :اســتمراره في الغــرب )انظــر

 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Carter V. Findley. Bureaucratic Reform in the Ottoman

Empire: The Sublime Porte 1789–1922 (Princeton: Princeton University Press, 1980), 310(. وتمامًــا كــا كانــت 

دولــة الوقــف جــزءًا طبيعيًّــا مــن حيــاة النــاس في جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة، فقــد »ســيطر نظــام الالتــزام عــى حيــاة المســلمين 

 Murat Çizakc¸a, “Tax Farming( »لأكــر مــن ألــف عــام في رقعــة جغرافيــة تمتــد مــن المحيــط الأطلــي إلى المحيــط الهنــدي

and Resource Allocation in Past Islamic Societies,” Journal of King Abdulaziz University: Islamic Econom-

.)ics, 1 (1989), 59–80, 76

(82)  Levi, 1988. 

(83)  Jeffrey F. Timmons, “The Fiscal Contract: States, Taxes, and Public Services,” World Pol-
itics, 57 (June 2005), 530–53.

(84)  Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North Africa,” Comparative Politics, 
20 (October 1987), 1–18; Michael Herb, “No Representation without Taxation? Rents, 
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»علاقــة بــن محصــل الضرائــب ودافعهــا، تتدخــل فيهــا الحكومــة بشــكل متقطــع وغــر فعــال«)8)). 

ثانيًــا: أدت الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لتحصيــل الضرائــب إلى رفــع العــبء عــن الدولــة مــن حيــث 

ــذا النظــام في  ــرة له ــة المبك ــن الأفضلي ــم م ــة)8)) –عــى الرغ ــة قوي ــر إدارة ضريبي ــا إلى تطوي حاجته

الدولــة العثمانيــة مقارنــةً بجيرانهــا الغربيــن)8))- وهــو وضــع ربمــا يذكرنــا بموقــف »الدولــة الريعيــة« 

التــي يمكــن أن تتجنــب العمــل الشــاق المتُمثــل في عمليــة مســح الأراضي وإدارة الإيــرادات في جميــع 

أنحــاء أراضيهــا. ومــع ذلــك، تظــل قــادرةً عــى مــلء خزائنهــا. ثالثًــا: أدى تخــي الدولــة عــن دورهــا في 

جمــع الضرائــب إلى وجــود نظــام يتمتــع فيــه الملتزمــون مــن جامعــي الضرائــب -الذيــن اشــتهروا عــر 

تاريــخ العــالم بأنهــم لا يتمتعــون بســمعة جيــدة بــن المواطنــن)8))- بالكثــر مــن الســلطة التقديريــة 

ــةً بــارزة. وقــد تداخــل هــؤلاء الملتزمــون إلى حــد  ــةً سياســيةً واجتماعي واكتســبوا مــع الوقــت مكان

كبــر مــع مؤســي الأوقــاف. كــا يلاحــظ لويــس:

ــن  ــة للملتزم ــة الدائم ــن الســيطرة المحلي ــة ع ــة الناجم ــة والاجتماعي ــوة الاقتصادي »أنتجــت الق

ــدأت تلعــب  ــا ب ــان م ــوذ في المقاطعــات، وسرع ــة نف ــدة صاحب ك جدي ــاَّ ــةَ مُ ــود الإيجــار، طبق وعق

دورًا بــارزاً في الشــؤون المحليــة. توســطت هــذه الطبقــة بــن الحكومــة والفلاحــن، واعترضــت الكثــر 

مــن الإيــرادات. مــن الناحيــة النظريــة، كانــت تلــك الطبقــة تحتفــظ بالملكيــة كمســتأجرين فقــط أو 

ملتزمــن، ولكــن مــع فقــدان الحكومــة لســيطرتها عــى تلــك المقاطعــات، مــن خــال حالــة الضعــف 

ك الأراضي الجــدد هــؤلاء مــن زيــادة حجــم ممتلكاتهــم وتأمــن مناصبهــم. وفي  المتزايــدة، تمكــن مــاَّ

القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، بــدؤوا في الاســتيلاء عــى بعــض وظائــف الحكومــة«)8)). 

ــن  ــوا دائن ــا ليصبح ــم أيضً ــتخدموا ثرواته ــل اس ــن، ب ــى المواطن ــن ع ــر الملتزم ــر تأث لم يقت

ــن. ــم والمحكوم ــن الحاك ــر ب ــم أك ــزَّز مكانته ــا ع ــو م ــة)9))، وه للدول

Development, and Democracy,” Comparative Politics, 37 (April 2005), 297–316.
(85)  Reşat Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century 

(Albany: State University of New York Press, 1988), 66.
(86)  Kate Fleet, “Tax-Farming in the Early Ottoman Empire,” The Medieval History Journal, 

6 (April 2003), 249–58.
(87)  Hugh Kennedy, “The City and the Nomad,” in Robert Irwin, ed., The New Cambridge 

History of Islam (Cambridge: Cambridge University Press 2010), 274–89; see also Blaydes, 
2017, 491.

(88)  Edgar Kiser, “Tax Farming,” in Oxford Encyclopedia of Economic History, Online Edi-
tion (January 1, 2008).

(89)  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961), 440.

(90)  Çizakc¸a, 1989; Jun Ma, “New Public Management in the Early Modern Period: Lessons from Tax Farming 
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ــا عــى أن النظــام  ــاً دامغً ــة يقــدم دلي ــراً مــن الأبحــاث التاريخي إجــلًا، نفــرض أن عــددًا كب

ــة  ــاف وجباي ــى الأوق ــون ع ــن يقوم ــاص الذي ــال الخ ــن إلى المج ــن المنتم ــزدوج للفاعل ــاني الم العث

ــور)9))  ــو الجمه ــه نح ــي الموج ــدني المح ــع الم ــة المجتم ــة تنمي ــد أدى إلى إعاق ــا ق ــب جميعً الضرائ

ــة.  ــدرات الدول وق

وإثباتـًـا لعــدم تأصــل الممارســة المدنيــة في نظــام الوقــف، أنُشِْــئت المجالــس البلديــة غــر الدينيــة 

بوصفهــا شــكلً إداريًّــا تنظيميًّــا خــال أيــام تراجــع الإمبراطوريــة العثمانيــة فقــط، وفي مناطــق معينــة 

ــزام بــن عامــي 1500 و1800م -وهــي  ــر الكبــر لنظــام الالت ــح التأث فحســب)9)). ومــن أجــل توضي

ت فيهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن بــن الأنظمــة السياســية المهيمنــة في العــالم-  الفــرة التــي عُــدَّ

ــة المطــاف  ــي المعــدل حســب الدخــل« المفــروض عــى العثمانيــن في نهاي تراجــع »العــبء الضريب

إلى مســتويات أدنى مــن نظرائهــم الأوروبيــن)9)). فعــى الرغــم مــن معــدل المدنيــة المرتفــع نســبيًّا 

ــتعمرات  ــك المس ــابهًا لتل ــا كان مش ــى مواطنيه ــروض ع ــي المف ــبء الضريب ــإن الع ــة، ف للإمبراطوري

البريطانيــة الأقــل ضرائــب في بدايــات القــرن العشريــن، مثــل نيجيريــا وســراليون)9)). وكنتيجــة طويلــة 

ــال تطويــر أهــم ســمة من ســات الجــودة المؤسســية:  الأجــل، أعــاق هــذا النظــام المــزدوج بشــكل فعَّ

مــن الشــفافية والمســاءلة إلى فعاليــة الحكومــة.

History,” Administrative Theory & Praxis, 25 (December 2003), 435–56.

(91)  O¨ mer Çaha and M. Lutfullah Karaman, “Civil Society in the Ottoman Empire,” Journal of Economic and 

Social Research, 8 (2006), 53–81; Kuran, 2013.

(92)  Kuran, 2001, 842. 
(93)  Kivanc¸ K. Karaman and Sevket Pamuk,”Different Paths to the Modern State in Europe: The Interaction 

Between Warfare, Economic Structure, and Political Regime,” American Political Science Review, 107 (Au-

gust 2013), 603–26.

(94)  Ewout Frankema, “Raising Revenue in the British Empire, 1870–1940: How ‘Extractive’ 
were Colonial Taxes?,” Journal of Global History, 5 (November 2010), 447–77.
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خاتمة
ــي  ــق الت ــدول والمناط ــل ال ــاذا تمي ــؤال: لم ــدة لس ــر جدي ــة نظ ــا وجه ــة، عرضن ــذه الدراس في ه

هيمنــت عليهــا البُوتســتانتية تاريخيًّــا إلى التميــز عــى نحــو إيجــابي مــن حيــث الجــودة المؤسســية؟ 

عــى عكــس الإجابــات المقدمــة ســابقًا، التــي تميــل إلى القــول بــأن الأمــر متعلــق بالعقيــدة الدينيــة، 

فإننــا نشُــر إلى الإرث التاريخــي للأنظمــة المؤسســية المحليــة التــي موَّلت الممارســات الدينية. وســلَّطنا 

الضــوء عــى تأثــر المؤسســات المحليــة )الأبرْشَــيَّات( التــي اســتفادت مــن جــودة المراجعــة وكفــاءة 

جمــع العوائــد الماليــة الحكوميــة مــن أجــل الاحتشــاد لإنتــاج الســلع العامــة. وباســتخدام اســراتيجية 

»تتبــع الأمــوال«، نظُهــر الاختلافــات المميــزة بــن حالتَــنْ تاريخيتَــنْ: نظــام الرعيــة البُوتســتانتية في 

شــال غــرب أوروبــا، ونظــام الوقــف في الإمبراطوريــة العثمانيــة. فبينــا احتــوى النظــام الأول عــى 

بــذور طويلــة الأجــل لإنشــاء إطــار مؤســي قــوي، لم يكــن الأخــر كذلــك.

ــا المشــكلات المنهجيــة التــي تنطــوي عليهــا عمليــة تحديــد الآليــات الســببية  ونحــن نعــي تمامً

ــةً  ــك، مقارن ــع ذل ــوع. وم ــذا الن ــن ه ــة م ــات التاريخي ــرو في الدراس ــتوى الميك ــى المس ــة ع الدقيق

بالمقاربــات الأخــرى التــي تبحــث في الإرث المؤســي طويلــة الأجــل)9))، نجــادل بــأن تحليلنــا يقــدم 

سرديــة أكــر دقــة إلى حــد مــا للســات التــي تحُفــز خلــق جــودة مؤسســية أكــر مــن تلــك التحليلات 

الشــائعة. عــى ســبيل المثــال، لا تختلــف متطلبــات آليــات المســاءلة والشــفافية والفصــل بــن الأمــوال 

الخاصــة والعامــة التــي يتعــن عــى مراقبــي الكنيســة اســتيفاؤها مــن حيــث المبــدأ عــى الإطــاق 

عــا تعتــره اليــوم منظــات مثــل البنــك الــدولي)9)) عمليــة »حوكمــة جيــدة«، وتتوافــق بشــكل جيــد 

(95)  See, for instance, Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson, “The Colonial Origins of Com-

parative Development: An Empirical Investigation,” The American Economic Review, 91 (December 2001), 

1369–400; Sascha O. Becker, Katrin Boeckh, Christa Hainz, and Ludger Woessmann, “The Empire Is Dead, 

Long Live the Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in the Bureaucracy,” Economic Jour-

nal, 126 (February 2016) 40–74; Lena Bustikova and Cristina Corduneanu-Huci, “Patronage, Trust, and 

State Capacity the Historical Trajectories of Clientelism,” World Politics, 69 (March 2017), 277–326; Luigi 

Guiso, Paola Sapienza, and Luigi Zingales, “Long-Term Persistence,” Journal of the European Economic 

Association, 14 (December 2016), 1401–36; Robert D. Putnam, Robert Leonardi, and Rafaela Y. Nanetti, 

Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press, 1994).

(96)  World Bank, “Worldwide Governance Indicators” (2017), http://info.worldbank.org/governance/wgi.
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ــك، فــإن علاقــات المســاءلة المشوشــة،  ــة المســتدامة)9)). وعــى النقيــض مــن ذل مــع أهــداف التنمي

ــن  ــة ب ــن المزاوج ــأت ع ــي نش ــياسي، الت ــر الس ــة والتأث ــخصنة الإدارة المالي ــفية، وش والإدارة التعس

نظامــي الوقــف والالتــزام في الإمبراطوريــة العثمانيــة ســوف تـَـرُْز كخصائــص أساســية لنظــام يتســم 

ــوم. ــة إن وجــدت الي ــة الحكومي ــة وانخفــاض الفعالي بالفســاد والزبائني

أخــراً، وعــى الرغــم مــن تقديــم المزيــد مــن الأدلــة عــى أهميــة مقاربــة »اعتــاد المســار«، فإننــا 

لا نعتــر نتائجنــا داعمــة للحتميــة التاريخيــة. مــن منظــور السياســة العامــة، ومتابعــة لجهــود باحثــن 

مثــل »إيلنــور أوســروم« Elinor Ostrom)9))، ينبغــي بالأحــرى النظــر إلى حجتنــا عــى أنهــا دراســة 

لحالــة تصميــم المؤسســات المحليــة التــي تعــزز الحكــم الــذاتي للســلع العامــة، وإنشــاء مؤسســات 

ــاح عــى المراجعــة والفصــل الصــارم والواضــح  ــع بالشــفافية والانفت ــة تتمت ــة محلي ــة وحكومي مدني

بــن المــال العــام والخــاص. وكــا أوضحنــا، ربمــا يكــون لمثــل هــذه الجهــود نتائــج مفيــدة للأجيــال 

القادمــة.

ــق  ــن تحقي ــة المســتدامة، وتأم ــق التنمي ــن أجــل تحقي ــات الســلمية والشــاملة م ــز المجتمع ــم 16: »تعزي ــدف رق )9))  خاصــة اله

https://sustainabledevel�  العدال�ـة للجمي�ـع وبن�ـاء مؤسس�ـات فعال�ـة وخاضع�ـة للمس�ـاءلة وش�ـاملة علـى جمي�ـع المس�ـتويات« .

.opment.un.org/sdg16

(98)  Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 
Action (New York: Cambridge University Press, 1990). 
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